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غليونبرهان!

فهمدونحالتالتيالكبرىالأسبابأحذأناعتقاديفي

الأمزنفسيه،الطائفيةمفهوماختلاطهوآثارهاوتجندبالطائفية

وإلى،وسياسيةاجتماعيةكظاهرةلهافهمناإلىأساءالذي

الذينمعظئممالفقدأيضتا.تعريفءواضحءوصحيحءلهابناء

إلىالمعاصرةالقوميةالعربيةالأدبياتفيمسألتهاأثاروا

الجماعاتإحدىسيطرةوبين،الدينيةالتعذديةبينالخلط

رئيسيةمواقععلىأوالسلطةفيالأمورمقاليدعلىالدينية

بهاتي!ئمحلااستثنائيةءوخاصئةشمنافغتأمينسبيليفيمنها

فيوالطائفيةالمجتمعفيالطائفيةبينخقطواإئهمأفي.القانون

النتائبئلهماوليستتماقامختلفتئيئطبيعتثنمنوهما،الدولة

نأحينفي؟المجتمعاشتغالبطريقةتتعلقفالأولىذائها:

منإلالهاقيمةولا،الحديثةالدولةاشتغالبطريقةتتعلقالتانية

الدولةهذهبناءمنظور

التي،القوميةالفكرةأنمننابغهذاالنظريالخلطمصدز

الصبغةذاتالغربيةالأدبياتمنالعربيةالثقافةإلىانتقلث

الاجتماعي.التجانسبفكرةقوثآارتباطاارتبطت،الأحادية

الدينيةالتعدديةإلى،العالمفيكغيرهم،العربالقوميونونطز

يتجاوزقوميئوعينشوءأمامكعقبةصالمجتمعفيوالإتنية

استمرازأناعتقذوابل.الفرعيةالدينيةوالانتماءاتالطوائص

غيزولاءاتصيغذيأنبذلاجماعيةءفرعيةءانتماءاقيأوعصبياتء

وسكانهاإقليمهاعلىالدولةسيطرةئصثعفوبالتالي،وطنية

فيشأأفيهناكليسلكن.الأجنبي!ةالقوىلتدخلوئعزضها

نمؤهاثم،الوطنيةالمجتمعاتفيالطائفيةالولاءاتاستمرازأن

النخبةتشكلائخذهالذيالمسازيغكسان،تاليةمرحلةفي

النسيجتطوردونحالتالتيوالصعوباتالحديثةالوطنية

الماديةالمواردضألةالصعوباتتلكمقدمةوفي.نفسهالوطني

اجتماعيةطبقةوغيالث،النخبةلهذهتوفرثالتيواللامادية

إعادةأجلمن-الاعتمادإلىواضطرازها،حديثةمتماسكة

على-الاجتماعيةوسيطرتهاوجودهاوشروطنفسهاإنتاج

الضعفهذاوبسبب.نفشهاالدولةعليوغالتاخارجيةعوامل

الشرو!طغيالبأوالتحديثعمليةتعترعننختمالذي،البنيوي
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الاجتماعيةالنخبمنالعديذؤتجذله،والجيوسياسيةالمادية

البشريةالمواردلتوفيرأكثزفرصتاوالمعزولةالصاعدة

موقفهاتعزيزأجلمنتحتاجهاالتيوالإيديولوجيةوالسياسية

الفرعيةبالجماعاتالالتصاقعبرالسلطةعلىالتنافسفي

الجماعةمعتماهيهامنستجدهكانتماوهو-إليهاالمنتمية

حتىتتكو!لموربمابعد،تكؤنثقدتكنلمالتيالعامةالوطنية

ولإرادتهاالسياسيةلوحدتهاواعيةجماعةهيحيثمن،الآن

أفي،الوطنيةلقانونومستبطنةوالانجازالعملفيالمشتركة

القانون.دولةهيحيثمنالدولةلمفهوم

إلىالدولةمن،الطائفيةنظام،كتابيفيدافعثهناومن

ميدانإلىتنتميالطائفيةبأنتقولأطروحةصعن،القبيلة

سوقاتشكلوبأئها،والعقيدةالدينمجالإلىلاالسياسة

أوقيمصتعمييمإرادةتغكسمماأكثزللسياسة)سوداغ(موازية

النظريةهذهوتتضمن.خاصةلجماعةيمدينيةصمذاهدتأومبادخ

رئيسية:فرضياتأربغ

وأالطوائفبتعذدلهاعلاقةلاالطائفيةأنالأولىالفرضية

الدينيةالطوائفمتعذذالمجتمغيكونأنالممكنفمنالديانات

أودولة:طائفيةصنشوءإلىذلكيؤذيأندونمنالإتنيةأو

الطائفيالولاءاستخدايمدونمنأفي،الدولةفيالطائفيةسيطر؟

يشكل)الذيالفرصوتكافؤالمساواةقانونعلىللالتفاف

علىالولاءهذالتقديمثمومن(الأولىالوطنيةالرابطةقاعدة

تمئثهالذيوالقانونللدولةالولاء

التقليديةالمجتمعاتفيتوجدلاالطائفيةأنالثانيةوالفرضية

والدولةالوطنيةالسياسةفكرةإلىتفتقرالتيالحديثةقبلما

رئيسيةصدينيةعصبيةءقبليةءأوسيطرةعبرإلأتقومولا،الحديثة

واستمرارها.وحدتهاوضمانالمركزيةالسلطةقاعدةتشكل

الدولةداخلالجزئيةالولاءاتاستخدائميصبحلا،وبالعكس

التيالحديثةالدولةنشوءمعإلأوالقانونالقاعدةعنخروخا

ومستقفينأحرايىأفرادصبينالاجتماعيالعقدمبد!علىتقوم

)الوطنية(السياسيةوحدتهميحققولا،مشتركةمبادىتخمعهم

ولأنالخاصةانتماءاتهمفوقووضغهابهاجميغاالتزافهمإلا
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مفروضةوليست،عائمباختيايىمرتبطةسياسةالوطنيةالسياسة

في4الحاعليهكانكضا،والشوكةوالعصبيةالاستيلاءبقوة

الذيالرأيأي،العائمالرأيحولمنتدورفإئها،القديمةالدولة

صالرأيهذاويتبلور.الجماعاتلاالأفرادرأيخلاصةيشكل

النخببينالتنافسفيأفي،السياسيةالسوقئيثثبهمافيالعاثم

ببرامجهاثقتهمونيليالأفرادتأييبكسبعلىالسياسية

وداخل،الوطنيالسياسيالفضاءداخلتكتلصوكل.السياسية

الولاءاتأساسعلىقائيمخاصن،بشكلومؤشساتهاالدولة

عملآليةئخزت،ال!طنيالولاءحسابعلىالأقوامية،أوالدينية

وأالطائفيالتضامناستخدائمئعتبرهناومن.السوقهذه

العقدعنأفي،الوطنيةقانونعنخروخاالدولةداخلالإتني

وسائليشتخدمونأفرادمواطنينبينقائئمأثهالمفتزض!

لفسادمصدزايشكلماوهو.مواقفهمعنللتعبيرالسياسة

انتخاباتءعنالمنبثقةالأغلبيةأنذلكأيضتاالوطنيةالسياسة

لاوالإتنيةالدينيةوالولاءاثالسياسيةغيزالتكتلاثتخترقها

نفشهاتضتغأنئفكنولا،اجتماعيةأغلبيةعنتعئرأنئفكن

انتصازهاتحققلافهي:العموميةالوطنيةالجماعةخدمةفي

التيالبرامجنوعيةمننابعةصأفي-سياسيةمعاييرأساسعلى

ترتبطوالتيعليها،موافقتهوتطلبككلالشعبغلىتقترحها

بل-معينةطبقةتخدمكانتلوحتىمشروعةمصالحبتحقيق

الجماعةإنتاجوإعادةتتنافىسياسيةغيرمعاييرأساسعلى

التجارية،السوقفيالحالهيوكماموخدةكجماعةالوطنية

العملة،السياسيةغيزالولاءاثهيالتي،الفاسدةالعملةتطرد

الانقساتمتفبلالتيالجامعةالوطنيةالولاءاثهيالتي،السليمة

النزاغتفبلولا،الاجتماعيةالمصالحتحديدحولمنالأفقيئ

العصبيةأولويةإلىوالعودةالأمةخراقييعنيالذيالعمودفي

مبد!علىالسياسةقيامفإن،وبالعكسالأقواميةأوالدينية

وغيالب،الحديثةالدولةنشوءقبلسائذاكانماوهو،الغلبة

صاحدتيجعلان،سلميةبطرقصالسلطةعلىالتنافسمفهوم

يضئمنمابقذراستلامهافيشرعيةوالاك!ثزالأجدزهوالقوة

الدمويةالنزاعاتتالمجتمعاتعلىويوفزأطولاستقرازا

.(11العرييالوطنفيالكائفية.

للسلطةاختطافاينتنبهماتشكلالطائفية

تدميرالدولةمخاطرعلىوتنطويلمالسمياسية

والامة.

القوةتوفيزيمكنولاالسلطةانتقاكئرافيئالتيالخطيرة

الدولةمنطز،خلدونابنلاحظكما،العصبيةدونمنالضاربة

فإنولذلك.والإسلاميةالعربيةالوسطىالقرونفيالاعبز

قانونهاوفرخ!حاكمةعصبيةسيطرةعنهناينفصللاالخكم

الأخرىالعصبياتعلىأفي،المجتمعكاملعلىوسيادتها

التضامنبمشاعرترتبطلاالطائفيةأنالثالثةوالفرضية

قرابةرابطةأوواحدةعقيدةصإلىالمنتمينالبشربينالطبيعي

38الرداب
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الاعتقادمنمباشرةنابغاأمزاأفي،حتميةليستإئها:طبيعية

استراتيجيةهيوإئما،وجودهالمجردوالقرابةوالانتماء

الآليئ،التضامنمنللاستفادةخطةإثهابكلامءاخر،.سياسية

بينوالعقيديةالمعنويةأوالماديةالقرابةعلاقاثئتشئهالذي

بأسبابعلاقةلهاليستأهدافيصتحقيقأجلمنالأفراد،

بغاياتها.ولاالقرابة

نأيمكنلاالجديدةالأهدافتحقيقأنيعنيلاذلكأنغير

منهاالنابعةالجماعةنفوذوحدويىالقرابةهذهبنيةفييؤتر

الدينلاستخدايمالأوضحالنموذجهيفالطائفية:ومركزها

منالدينيةالجماعةإلىوالنظر،السياسةفيالقرابيةوالعصبية

نشرعنيبحتونأفراذلاخاصةمصالحجماعةهيحيث

تختلطالتيالسياسةإفسادإلىتقودوهي.الدينيةرسالتهم

إطازايجعلهاالذيالشاملالمدنيئطابغهاوتفقدبالقرابة

فيالحالهوكما،الدينيةالعقائدأصحابجميععلىمفتوخا

تحولالذيالدينإفسادإلىتقودكما.السياسيةالأحزاب

وئضطز،دنيويةمصالحأجلمجموعةءمحاربةءمنإلىجماعته

علىوالسطؤالعدوانيبرربمانفسهاالعقيدةتفسيرإعادةإلى

.الأخرىالجماعاتمصالع

مرتبطةاستراتيجيةالطائفيةأنفهي،الرابعةالفرضيةأما

أجلومنالسياسةحقلفيالمتنافسةالاجتماعيةبالنخب

ومن،ديناميكيةءطائفيةأفيئفكنولا.المواقعواكتسابالسيطرة

النخبتبئيدونمنتئشأأن،طائفيةحربآؤلىبابص

علىوالتعبئةلاستراتيجية:طائفيةبر،بعضهاأوكها،الاجتماعية

التيالدينيةالنزاعاتعنالطائفيةتختلفهناومنأساسها

أجواءفيمتعددةلأسبابالشعبيةالطبقاتبينأحياتاتنفجر

نأيمكنوالتي،والدينيوالاجتماعيالاقتصاديالتوتر

الدينيةالقياداتقبلمنبل،الدولةقيلمنبسهولةئستوغدت

إلىنفشهاالدولةتتحولعندماتحقيفهيمئعبماوهو-نفسها

إطازتكونأنبدلوالقبليةالدينيةانعصبياتلتنازعمسرحص

الوطنية.العلاقةهيوخاصة؟علاقةبرجديدةشفيتجاوزقا
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عنتعئرالتيالظواهرمجموعةبأئهاالطائفيةنعز!هناومن

والإتنييمامنهاالدينية،السياسيةقبلماالعصبياتاستخدام

وأالعموميةالسياسةقانونعلىالالتفافسبيلفي،والزبائنية

ومصلحةءعامةصإرادةصلتوليبإطارصمنالدولةوتحويلي،تحييبه

ماتشكلإئها.خاصةءوجزئيةمصالخأداةءلتحقيقإلىكلئةص

علىلذلكتنطويوهي،السياسيةللسلطةالاختطافئيثثبه

ومنيجةعموميةبنيةبوصفهانفشهاالدولةتدميرمخاطر

بوصفهانفشهاالأمةزوالمخاطروعلى،العموميةللعلاقة

عننوعئآيختلفسياسيئقانونصذاتأوسياسئآموخدةجماعة

لافالطائفية.مغاويتجاوزهوالإتنيةالدينيةالعصبيةقانون

أشكالكلاستخدامعلىبل،وحدهالديناستخدامعلىتنطبق

تعبئةعنالناجمةالسياسيةقبلماالخاصةالتضامنات

والعائلة)كالعشيرةالماديةالقرابةعلىالقائمةالعصبيات

الضمائرشراءآلياتعلىتثطبقكما؟المذهبيةأووالإتنية(

العامة،الإرادةتزويرفيجميغاتلتقيفهي.المعفمةوالرشوة

عنخزمهاأواختياراتهتزييفسبيلفيالعائمبالرأيوالتلاغدب

بحرية.واختياراتهمالناسمصالحعنالمعئرالطبيعيخطها

الوطنية،السياسيةالحياةتزييصالحالاتجميعفيونتيجئها

مصالخلخدمةأدواتصإلىبالتحو،ومؤسساتهاالدولةوتهديذ

علىوتقديمهاالعامةالمصلحةلبلورةإطازاتكونأنخاصةءبدل

.الأخرىالمصالحجميع

لا،الشائعةوالقوميةالوطنيةالنظريةفيشاعماوبعكمم!،لذلك

منمجتمعفيمتعددةدينيةمذاهببوجودالطائفيةترتبط

إلىالأفراذانتما?قويةءتشذمشاعربوجودولا،المجتمعات

تضامنءدينيئبوجودحتىولا،القبليةعصبياتهمأوطوائفهم

كلفيوالطبيعيالسليمالوخبعهوهذاأنفالحق.بينهمقوك!

وأمصالحجماعاتمنمكويةالمجتمعأنذلك.المجتمعات

أكبربتعاطففردكليشثعرأنالطبيعيومناعتقاد،أوانتماءير

وأالثقافةأوالعقيدةأوالمصلحةيشاركونهالذينالأفرادمع

والألفةالتضامندونومن؟يحتلهالذيالاجتماعيالموقغ

هناكيكونلنجماعةءواحدةأفرادبينيخمعاناللذثنالخاصة
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الأهلية.للتجمعاتأوالاجتماعيةللحياةمضمونولامعتىأفي

المذهبإلىالانتماءجماعاتداخلوالتضامنالتكافلتعزيزإن

وإلى،الاقتصاديةأوالتجاريةالمؤسسةأوالعشيرةأوالدينأو

غايةهوعام،بشكل"المدني"المجتمعنسميهماهياكليجميع

إحدىتثقلعندماتنشأالطائفيةإن.وهدفهاالجماعاتهذه

الدولة.مستوىإلىوالتكافلالتضامنهذاالجماعاتهذه

مجالمنالخاصةالجماعةقانونانتقالأنذلكفيوالسبب

بقذرنفشها،الدولةئخزبالدولةعمليمجالإلىالمجتمععمل!

العلاقةإنتاجإطازبوصفهاماهيتهاتحقيقمنيخرمهاما

مذاهبإلىينتمونأفرادبين(الوطنيةعلاقة)أفيالعمومية

جمعحاصلالدولةليستهناومن.متعذدةوعصبيات

أرضىعلىالمتواجدةالدينيةالجماعاتأوالقائمةالعصبيات

علاقةءجديدةصتأسيسخلالمنلهاتجاؤزبل،الأقاليممنإقليبم

هذهتحقيقووسائل!وأهدامهاغايتهافي،عنهاتماقامختففةص

وقيقافكرة،العائمالشثنبناءهيالدولةفغاية:الأهداف

العامةالمصلحةخدمةهيوأهدافها"عليهوالحفاظ،وممارسة

أدواثذلكفيووسائلهاككل؟الوطنيةللجماعةالعلياوالمصالح

إلىأفي،الدولةإلىمهاقهاوتحديبسلوكهافيتخضععمومية

الخاصة.البنىعنتماقاالمستقلةالعموميةالبنية

الدولةنشوءبعدإلأ،سلبيةظاهرةالطائفيةتصبحلمهناومن

عميقاتقويضتاتشكلأثهانعتقدأصبحناماوبقذر،الحديثة

هذهولادةدونحالتربمابل،الوطنيالدولةسياسةلنظام

الأساسيةوالحقوقيالحرياتدولةبوصفهانفسهاالدولة

الدولفيواستمرازهاالطائفيةوجوذيفمصئرالذيلكن.الفردية

شبيماالجديدةالنخبافتقازهو،العربيةوغيرالعربية،الحديثة

"الدولةفكرةتمثثهاونقمن،السياسيالنضجإلىالوطنية

النضجوعدئم.بهاالمرتبطة"السياسة"ومفهوتم"الحديثة

هوالحديثبالمعنىوالسياسةالدولةلمفهومالعميقوالاستيعالب

قانوي!أمرثن:بينالخلطإلىالنخبةهذهنزوغيفعمئرالذي

حسبالأفرادبينالجزئيالتضامنمنطقعلىالقائمالمجتمع

ماوهو،العديدةالمشتركةوالسماتوالثقافةوالعقيدةالمصلحة

.)ا!العرييالوطنفيالطالفية.

بلحصل،مفاالمسؤولةليستالدينيةالتعذدية

الدولةاكتمالوعدئمالوطنيةالحركةقصوز

السياسية.الثقافةوانعدام

وقانوني؟الشائعةبالمصطلحات"المدني"المجتمعميداننسفيه

الذيالعموميةالمصلحةمفهوئمعليهيقومالذيالحديثةالدولة

أفرادبينتخمعرابطةءسياسيةصنشوءوجودهعلىيتوقف

"المستوىنحووبسلوكهمبهموترتفعجميغا،الأهليةالجماعات

شريكمواطتانفشهفردكلفيهيتصورالذي"السياسي

الخضوغالمواطنيةهذهوأساش.جماعةءعليافيالآخرالمواطن

الحقوقفيالجميغإطارهفييتساوىواحد،لقانونص

.والواجبات

وإئما،العرفيالمجتمعنظاتمالسياسيالقانوننظائميلغيلا

إليهيضيفلكنه،المدنيةالحياةمستوىعلىيعمليتركه

جماعةفيأعضاءهمحيثمنالأفراذفيهيلتقيآخزمستوى

توسيغهيالعلاقاتمنالجديدالمستوىهذاوأهمية.سياسية

تستوعبالسياسةرابطةأنذلكالبشر؟بينالتواصلإطار

الجماعاتبينوالدينيالثقافيوالتمايزالاختلافيدرجاتءمن

والدينية،الطبيعيةالعصبيةجماعاثتستوعبهبكثيرءمضاأكبز

الفضاءاتلبناءالوحيدةالوسيلة-ثئممن-تشتهلوهي

السياسيالدولةفنظام.والمنيجةوالمنفتحةالمتنوعةالحضارية

تفرقالذينأنفشهمالأفراذالواحدالقانونسقفتحتتخمع

القانون""سقصويعني.والثقافةوالاعتقاداثالمصالغبينهم

الأفراد،لجميعتضثمنالتيوالمتساويةالواحدةالمعاملةضمان

فرصتا،القبليةوولاءاتهموعقائدهمأصلهمعنالنظربصرف

،والإدارةوالشغلالمسؤوليةمواقععلىالتنافسفيمتكافئة

العامة.الشؤونلقيادةالأصلحالأطراختيارعلىوبالتالي

الدولةعبرإلاالواحدةالوطنيةالجماعةوجوذيتحققلاولذلك

والسياسية.القانونيةللمساواةإطازهيحيثمن،وبوجودها

السياسية،الرابطةمستوىإلىالارتقاءيشنئأيضتاولذلك

منتعقيذاوأكثزأعلىمرحلة،الدولنشوءأصلفيهيالتي

الرابطةإلىالرابطةتلكرذيمكنولا.الجمعيالتنظيممراحل

حلفمتىوتدميرهاةالأولىعلىالقضاءدونمنالعصبية

الدولةفيالجزئيةالتضامناتعلىالقائمالمجتمعقانون

إلىوتحولث،العموميةسمةالمؤسساثهذهققذثومؤسساتها،
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بناءبإمكانهايعدلمأفي؟المجتمعبمؤسساتمؤسساتءشبيهةش

أفرادبينالجمغبإمكانهايعدولم،العموميةومفهومالمواطنية

مختلفة.ودينيةثقافيةجماعآتإلىينتمون

الدولةقانونبين،العفويأوالمقصودالخلطهذافيوهاهنا،

وتركيبيهالأهليالمجتمعوقانونيجهة،منومنطقهالسياسي

نقلإليهيقودماوأو4.الطائفيةتوتذثانية؟جهةصمنالجزئية

إحلأ4هوالدولةميدانإلىالأهليالتضامنيالمجتمعمنطق

الحتيمنظومةمحلوالروحيةالماديةالقرابةوعاطفةالعرفي

المؤسساتية.والعلاقاتالعائمالوطنيوالتضامنيوالقانويق

أعضاءبينالسلطةوفيالمؤسساتداخلالتكثلوئفضي

والحظوفيالمساواةقواعدتعطيلإلىواحدةءطائفةصأوعشيرةء

علىالأفرادبينالنزيهةالمنافسةإلغاءإلىوبالتالي،المتكافئة

أساسعلىللانتقاءبديلأالولاءويخعل،المسؤوليةمراتبتبوفي

سلطةمركزالدولةتكونأنوبدك.الموضوعيةوالمعاييرالكفاءة

علىوالمتنافسالمقسئمالمجتمعوحدةتضثمنوإنسانيةعمومية

لتنظيمإطايىإلىتتحولفإئها،اليوميةالطبيعيةالحياةصعيد

الاستثنائية.المنافعوتعظييمالخاصةالمصالحعنالدفاع

وتحويليالدولةقانونتدميرعلىتقتصرلاالطائفيةمخاطرلكن

خدمةميلشياتءموضوعةءفيإلىوفؤاتها،أدواتإلىأجهزتها

فبقذر.نفشهالمدنيئالمجتمغتدفربل،فحسبالحاكمةالطائفة

الدولةعلىالسيطرةفيدينيةجماعةأوقبيلةتنجحما

تتمفكفإئها،العموميةالسياسةقانونبتحييدوتقوموأجهزتها

تنظيماتهاوفآالأخرىالجماعاتإخضاعمنتمكئهاوسائل

سواء،السيطرةلهذهتبديهاأنمقاومةءيمكنأفيوكسرالأهلية

تحرريمحتوىذاتأمتقليديعصبويمحتوىذاتأكانت

يدفيجئارةأداةإلىنفشهاالدولةتتحؤلوهكذا.حديث

أفرادهاواستتباع،الأخرىالعصبياتلحلالحاكمةالعصبية

تقضيلآهنامن.الخاصةأهدافهالخدمةوتسخيرهم،بالقوة

قاعدةأيضتاتدفربل،فحسبالوطنيةالرابطةعلىالطائفية

خرائبإلىالمدنيالمجتمعمؤسساقيوتحو4،الأهليةالمجتمعات

إلىثانيةالمجتمغترذلافهيوبهذا.اجتماعيةحاجةبأفيتفيلا
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والفشادبالخرابعليهتخكموإئما،الدولةقبلمامرحليما

للفرديةالمنيجةالسياسيةالبنيةتجؤ!أئهاذلك:الشامل

إنتاجشروطعلىوتقضي،الوطنيةللرابطةالمكؤنةالسياسية

سيزاالجمعيةالحياةلسيرورةالضروريةالأهليةالتضامنات

طبيعئآ.

إلىالجزئيةالعصبياتمبلمنالدولةاستيعافييؤذيوكما

يلغي،السياسيةالحياةينابيعوتجفيصالوطنيةالرابطةدمار

مصالحهوتجفعابالمجتمعداخلالعموميةقانويقتطبيق

هيئةمنهويجعل،الإبداعيةالمدنيالمجتمعروخالخاصة

ميتة.بيرقراطية

للكشفرئيسثآمدخلأالطاثفيةالظاهرةدراسةتشكلهنامن

رحممنولملدثالتيالوطنياثتعانيهاالتيالأمراضعن

حيثمن،فالطائفية.الوطنيةالحركاتحضنوفيالاستعمار

الخطزتشكل،الوطنيالولاءعلىالفرعيةللولاءاتتقديثمهي

تجاوزتمتلجامعةرابطةهيبما،الوطنيةبقاءعلىالأوك

أشمللتضامنصوتؤشسوالأقوامية،الدينية،الفرعيةالانتماءات

يجعلأو،الوطنيةالجماعةوحدةيخفظ،الأهليالتضامنمن

فيمستقلأفاعلأتكونأنعلىقادرةمتراصئةكتلةمنها

تكوينالبناءهذاأساسوفيالعائمالجيوسياسيالفضاء

حدوذيزسمالذيالإطازبوصفها"العامة"المصلحةمفهوم

قاعدةعلىوتفثخهااستمرارهاويضئمنالخاصةالمصالح

منعقاعدةعلىالأقلفيأو،للجميعمتساويةحظوظاحترام

مصالححسابعلىتتطورأنمنالخاصةالمصالحبعض

بينوالتعايشنوالتفاهتمالانسجاتميضئمنماوهوأخرىخاصة

المواردعلىوالتنازعالمصالحفوضىمنوئئشئ،الجميع

والسلانمالتعاونوئحل،ومستقزآثابتااجتماعئآنظاقاوالبقاء

والاقتتالالعنفمحل

عليهيؤكدمابعكس،الدينيةالتعدديةأنهيوالخلاصة

حصل،عفاالمسؤولةهيليست،الحاضرةأيامنافيالقوميون

ولا،عاشتالتيالبلدانمنغيرهافيولاالعربيةالبلادفيلا
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الوطنيةالحركةقصوزهوالمسؤولوإنمانفشها.الظاهرة،تزال

الئخبعندمفهومهاضعصأو،الدولةاكتمالوعدئم،والقومية

نأاعتقاديوفي.السياسيةالثقافةوانعدائممغا،العائموالرأي

والإتنيةالدينيةالتعدديةبينالربطمننشأالذيالنظريالخلط

طبيعيةظاهرةهيوالتي،المدنيالمجتمعمستوىعلىالقائمة

بممارساتأوحديثةبمفاهيممرتبطةتكنلملوحتىوضرورية

الثخب!بلمنالجزئيةالولاءاتاستخداموبين،سليمةمدنية

قدعليها،المشروعةغيرالسيطرةضمانسبيلفيالحاكمة

علىاليبووخئيمالظاهرةحقيقةإدراكإلىكبيرةإساءةأساء

والمنطرونالسياسيوناستسلمفقد.بهاالمرتبطةالخطيرةالآثار

المجتمعأنمفاذهاذلك،غيزوهي،بدهيةاعتبروهالفكرةص

فسيفسائي،والإتنيات،والمذاهبالطواثفمتعذذمجتمغالعربي

بالطائفية،الدولةاختراقعنالمسؤولةهيالتعدديةهذهوأن

الاشتغالسوىلمقاومتهاعمفهيمكنماهناكفليسوبالتالي

الدينيةالتحثزاتبخطرلإقناعهوثقافتهالمجتمعوعيعلى

مستويثيئ:علىسلبيةالسياسةهذهنتيجةوكانت.والأقوامية

يقتنعأنممكتايكنلمالذيالجمعيالوعيمستوىعلى.

فيإليهايستندالتيوالأقواميةالدينيةالتضامناتبسوء

إطارفيخاصة،والتضامنالتعاونمنالأدنىالحذضمان

استمزوهكذا.الطائفيةالخاصةالمصالغبهادولةءتتلاعب

والمدنيةالدينيةالتضامنعلاقاتعلىيراهنالجمعيالوعي

إظهاروإلى،إخفائهاإلىبهيذفعبالإثمشعورمعلكن،القديمة

المجردة""الوطنيةبمبادئاتمزضي()وأحياتافييماالمباتغالتم!شلث

وشعاراتها.

والأهلية،الرسمية،نفسهاالاجتماعيةالنخبةمستوىوعلى.

منالدولةوطائفيةالمجتمعطائفيةبينالخلماذلكقتعهاالتي

علىوالعمليالسياسيةالطائفيةخصوصيةاكتشاف

الدولة.داخلاستئصالها

النخبمسؤوليةعلىالتكيذهناالبعضنعلينايأخذقد

تمثلوهيالمجتمعوليدةالنخبهذهبأنمحتخآ،الاجتماعية

.(1)العرييالوطنفيالطاتفية.

تستوعبأنفميتنجحلمالعربيةالنخبمعطم

وآمدنيةآوعشائريةآوعائليةزعاماتتعدل!اأنقا

طاتفية.آوريفية

النخبةمنيجعلماأنذلكصحيخا:ليسوهذاغير.لاوعيه

الخاصنالشرطفوقبوعيهاالارتقاءعلىقدرئهاهووطنيةنخبة

العامةالمصلحةتصورعلىوقدرئها،الضيقةبمصمالحها

تمتلكأنهاهوالعموميالمجتمععنالنخبةيمئزوما.وتمثلها

استيعابعلىأقدزتجعلهاعملشوتعفيمءوشروطثقافةوسائل

،الجديدةوالمفاهيمالمعارفواكتسالب،الخارجيةالتحولات

ماباختصار،.مجتمعاتهافيأيضتاخلأقبشكلوتطبيمها

النماذجمعالقطععلىقدرئهاهونخبةمنهاويجعليمئزها

عقليةبمبادراتالقيايمأو،جديدةتجاربوبنايم،التقليدية

اجتماعي،تحولأىاستحال،ممكنغيزذلككانوإذا.وعملية

التيالعربيةالنخبومعظم.الأخرىالمجتمعاتوعندعندنا

إلىحقيقةترتتيولمنتصعازامنهاتخذثالوطنيةلواءحملث

لمأئهاتستوعبأنفيتنجحلمأفي،الوطنيةالنخبمستوى

طائفية.أوريفيةأومدينيةأوعشائريةأوزعاماتءعائليةتعد

بارش!

غليونبرهاند.

باريسر.فيجامعيوباحثسوريكاتب
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